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اعتبرت الإمبراطوریـــــة الرومـــــانیــــة منتهیـــــة بـــــالغرب، بعزل الإمبراطور رومیلیوس   

. إذ لم یقم المغتصـــب اودواكر باختیار خلف له، واكتفى بارســـال 476اوغســـطولوس عام 

شــــعار الإمبراطوریة إلى الإمبراطور زینو في القســــطنطینیة اعترافاً منه بالخضــــوع لســــیادة 

الإمبراطور، وهكذا صـــــار الشـــــطر الغربي من الإمبراطوریة الرومانیة خاضـــــعاً برمته ذلك 

للســـــیطرة الجرمانیة. وكان هناك في الواقع ما لایقل عن خمســـــة ممالك جرمانیة كبیرة في 

أوربا عند ســـــقوط الإمبراطوریة الرومانیة. فبالاضـــــافة إلى حكم اودواكر الذي شـــــمل جزءاً 

تقوم مملكـــة الغوط الغربیین التي كـــانـــت تمتـــد من اللوار حتى  كبیراً من ایطـــالیـــا، كـــانـــت

مضـــــــــیق جبل طارق، ومملكة البرغندیین حول بحیرة جنیف وجهات وادي الرون، ومملكة 

الفرنجة الســــــالیین في وســــــط وشــــــمال بلاد الغال، ومملكة الســــــوفي في الجهات المعروفة 

في  ندال فقد اقاموا مملكتهم القویةحالیاً باســــــم البرتغال، ومملكة الغوط الشـــــــرقیین. اما الو 

  شمال افریقیا.

  مملكة الغوط الشرقیین: -2
لعب الغوط الشـــرقیون دوراً رئیســـاً على مســـرح الاحداث في أوربا خلال الفترة التي   

. لقد بقیت روما وجزء مهم من ایطالیا تحت اودواكر 476تلـت مباشـــــــــــــــرة ســـــــــــــــقوط روما 



لســـــنین عدیدة وكان هذا یبرر حكمه باعترافه الاســـــمي بســـــیادة القســـــطنطینیة، دون تدخل 

  فعلي من الإمبراطور بشؤون اودواكر، ولكن دون اعتراف منه صریح بحكمه.

لقد كانت الفوضـــــــــى تســـــــــود ایطالیا التي غدت مســـــــــرحاً للصـــــــــراع بین الشـــــــــعوب   

ا قیس بــالمقـــاییس الجرمــانیـــة الجرمــانیــة . وكــان حكم أو دواكر همجیــاً قــاســـــــــــــــیـــاً حتى اذ

البربریة. وفي مثل هذه الظروف برز ملك الغوط الشــــــرقیین الكفوء ثیودرك لیفرض نفســــــه 

  وشعبه على مجرى الاحداث.

كان الغوط الشــــرقیون قد عانوا أكثر من ســــواهم من الشــــعوب الجرمانیة من قســــوة   

  .الهیمنة التي فرضها علیهم الهون والتي خضعوا لها سنین طویلة 

وعندما انهارت مملكة اتیلا وانســــــــــحب الهون إلى آســــــــــیا تنفس الغوط الشــــــــــرقیون   

  الصعداء، واخذوا بدورهم في مهاجمة جیرانهم المحیطین بهم.

وفي الهجمات التي شـــــنها الغوط الشـــــرقیون على حدود الإمبراطوریة الرومانیة في   

لالها ه هناك كان خالشــرق اســر ثیودرك واخذ إلى القســـطنطینیة لیقضــي ســـنوات من حیات

  موضع حفاوة وتكریم.

لقد كان لتلك الســـــــــــــنوات اثر بالغ في حیاة ثیودرك، فقد جعلته أكثر الماماً بالحیاة   

الرومانیة واشـــــد اعجاباً وتعلقاً بها، إذ قرن بأي ملك من ابناء جنســـــه الجرمان على الرغم 

وحه الهمجیة الاصـــــــــــــــلیة. من أنـه بقي امیا، وكان قاســـــــــــــــیاً جداً احیاناً مدللا بذلك على ر 

، ورجع إلى قومـــه لیقودهم مرة اخرى إلى  475وتخلص ثیودرك من الاســـــــــــــــر في عـــام 

الحرب مع جیرانهم. ورأى الإمبراطور زینوا أنه من الافضـــــــــــل دفع الغوط الشـــــــــــرقیین عن 

حدوده فشـــــــــــــجعهم على التوجه إلى الغرب وانتدب ثیودرك لمحاربة اود واكر واســـــــــــــترجاع 

  روما.

-489راع بین ثیودرك وادو واكر طویلاً ومریراً فقد استمر عدة سنوات وكان الص  

. ولم یستطع ثیودرك القضاء نهائیا على خصمه الا بمؤامرة دبرها له تمیزت بالقسوة 493

والخیانة. فبعد ان عقد ثیودرك معاهدة مع ادوواكر دعاه إلى مقره فقتله وهو ضیف وعلى 

  مائدته .



كم ثیودرك، وهكذا صـــــــــارت ایطالیا قلب الإمبراطوریة لقد خضــــــــعت ایطالیا إلى ح  

الرومــانیــة العظیمــة ، مملكــة جرمــانیــة على راســـــــــــــــهــا ملــك جرمــاني، وان كــان من النــاحیــة 

النظریة لاغیر، یعتبر ممثلا لامبراطور القســــــطنطینیة، ویعود جزء من الفضــــــل في نجاح 

ذلك نال راطور الشــــــرقي. وبثیودرك في ایطالیا إلى انه قدم الیها بصــــــفته مندوبا عن الإمب

تأیید الســكان الرومان والكنیســة الكاثولیكیة على حد ســواء. على ایة حال، تمتعت ایطالیا 

في عهد ثیودرك بالسـلم والاسـتقرار اللذین فقدتهما سنوات طویلة. وكان حكمه یتمیز ، اذا 

یل لقد ق ما قورن بحكم اغلب معاصــــــریه من الملوك الجرمان، بالاســــــتقامة والعدل ، حتى

في ذلـك ان طریقتـه في حكم رعـایهـا تظـاهي طرق اعظم الابـاطرة، وذلك انه اقر العدالة، 

وشــــــــــــــرع قوانین صــــــــــــــالحة وحفظ حدود بلاده من الغزوات الخارجیة، واعطى الدلیل على 

  فطنته ونشاطه العظیمین .

كان جهد ثیودرك منصـــباً على خلق ادارة رومانیة تحت ســـیطرة عســـكریة جرمانیة   

اد تشــــــــــــــیید الإدارة الرومانیة القدیمة، واحاط نفســــــــــــــه بموظفین ایطالیین یحملون القابا فاع

عاصـــــــــــــــمة لمملكته ، فانه لم یهمل روما، فقد  (Ravema)رومـانیة. ومع انه اتخذ رافینا 

اصـــــلح مرافقها العامة ووفر الغذاء لســـــكانها. اما رافینا العاصـــــمة، فقد صـــــارت في عهده 

فیها الكثیر من البنایات الضــــخمة التاي لاتزال شــــاخصــــة إلى  مدینة عامرة مزدهرة. شــــید

هذا الیوم. واســــــــــــــتعان ثیودرك بكثیر من العلماء الرومان وعهد الیهم مناصــــــــــــــب حكومیة 

رفیعة. وعلى الرغم من انه كان آریوســـــــیا. فانه وفر الحمایة الكافیة للكنیســـــــة الكاثلویكیة. 

ه. تســـــتمر فقد ســـــاءت كثیراً في اواخر عهدولكن علاقات ثیودرك الطیبة مع الكاثلویك لم 

شــــرع  518فعندما اعتلى الإمبراطور جوســــتین عرش الإمبراطوریة في القســــطنطینیة عام 

في حملة اضــطهاد واســعة ضــد الاریوســیین في الأقالیم الشــرقیة. وحاول ثیودرك ان یثني 

ل البابا ســجوســتین عن ســیاســته هذه، واراد ان یقنعه بالعدول عن ســیاســة الاضــطهاد، فار 

مبعوثا من قبله إلى الإمبراطور. وفشـلت جهود الباب مع الإمبراطور جوســتین على الرغم 

من الحفـاوة البـالغـة التي قوبـل بهـا في القطنطینیة . فما كان من ثیودرك الا وشـــــــــــــــرع هو 

ایضـــاً في اضـــطهاد الكاثولیك ومصـــادرة املاكهم. وقد كان القتل والتشـــرید مصـــیر الكثیر 



وقد تمزقت  526ت العلمیة والدینیة الكاثولیكیة البارزة . توفي ثیودرك عام من الشـــخصـــیا

   مملكته بعد سنوات قلائل من موته.

 


